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  الملخص

یعتبر من أهم حقوق المساهمین في الشركة حقهم في الحصول على الأرباح السنویة و قد 

في المحیط الذي تمارس فیه  الاجتماعیةفي تحمل المسؤولیة  فرض مفهوم مساهمة الشركة

نشاطها  على الشركات ضرورة تخصیص جزء من أرباحها و توجیهه إلى  نشاطات غیر 

ربحیة على المدى القریب الهدف منها المساهمة في تحمل التكالیف العامة  كجزء من 

ة و رغم أن هذه الاقتطاعات المالیة واجباتها تجاه المجتمع و مساهمة منها في التنمیة الشامل

تنصرف إلى تحمل التكالیف العامة للمجتمع إلا أن لها أهدافا على المستوى البعید من حیث 

كونها تؤدي إلى زیادة مقبولیة الشركة في المجتمع و مصداقیتها و زیادة تنافسیتها مما یحقق 

  دون شك أرباحا للشركات .

Abstract 

ual profits is one of the most important rights of The right to get ann
The concept of the company's shareholders in the company. 

contribution to social responsibility in the environment in which it 
operates has forced companies to allocate part of their profits and 
direct them to non-profit activities in the short term. The aim is to 
contribute to incurring public costs as part of their duties towards the 
community, and as a contribution to the overall development. 
Although these deductions tend to bear the general costs of society, 
they have long-term goals in terms of increasing the company's 
acceptability in society and its credibility and increasing the 
competitiveness, which undoubtedly achieves profits for the 

companies. 
the annual  -social responsibility to the company TheKey words: 

profits –the competitiveness – the overall development 
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     : مقدمة

تمارس نشاطها في مجتمع  اقتصادیةإن الشركات التجاریة من حیث كونها كیانات 

ق أرباحها و زیادة تسعى فیه إلى تحقی اجتماعیةو  اقتصادیةتؤثر علیه مصالح مختلفة 

تطبیقا لمبادئ هي في الوقت نفسه مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذا المجتمع تنافسیتها ، و 

ني یوفر لها المزید من بنظام قانو فكما تتمتع بالحقوق في المجتمع و ولة ـ ئالمس المواطنة

لح في المجتمع وتتحمل الحمایة مطلوب منها أن تؤدي واجباتها كمواطن صاالأرباح و 

، كما یجب علیها أن تأخذ على عاتقها مهمة المفروضة علیها  الاجتماعیةالتكالیف الأعباء و 

جتمع من خلال أداء لاقة بنشاطها كحملة الأسهم وتؤدي حق المتحقیق مصالح كل من له ع

مایة البیئة و السلع ذات الجودة و حتى العمل على حذلك بتوفیر و  المستهلكینحق العاملین و 

بصفة عامة إدراج ین التي تحكم وتنظم نشاطها ، و الخضوع  للقوانالنهوض بالتعلیم و 

تحقیق الركائز الأساسیة برامج عملها و في خططها و احتیاجات المجتمع كمحور أساسي 

عن  الابتعادوالحمایة البیئیة "  ، و  الاجتماعیةو  الاقتصادیةللتنمیة المستدامة " التنمیة 

مستمرا ، و منظما و  الاجتماعيالمناسباتي حیث یجب أن یكون نشاطها الظهور المفتعل و 

تمع للشركة كلما كان ذلك كلما تحسنت نظرة المجكمه مبادئ الشفافیة والوضوح ، و أن تح

  أفضل بالنسبة لها .

هو الأمر أرباحها و  استعمالمن خلال  الاجتماعیةتساهم الشركة في المسؤولیة و 

الذي نظمه المشرع من خلال القانون التجاري الجزائري ووضع له قیودا في هذا القانون ، و 

الشركة استعمال  هي حدود  : ما سنحاول من خلال هذا المقال الإجابة على التساؤل التالي 

  و ذلك من خلال مبحثین : القیام بدورها الاجتماعي ؟ في  أرباحها

للشركات من خلال  الاجتماعیةنتناول في المبحث الأول الإطار النظري للمسؤولیة 

  بیان مفهومها و علاقتها بأخلاقیات الأعمال .

ت المالیة من أرباح الشركة في أما المبحث الثاني فنتناول فیه كیفیة استعمال الاقتطاعا

نتناول من خلاله الطرق المعتمدة قانونا و القیود التي تحد من  الاجتماعیةتحمل المسؤولیة 

  . الاجتماعیةاستخدام الربح لتحقیق أهداف المسؤولیة 
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  للشركات  : الإطار النظري  للمسؤولیة  الاجتماعیة  المحور الأول 

مات الأعمال عموما إلى تحمل مسؤولیاتها قبل الحدیث عن أسباب توجه منظ

ساسیة التي تجمعها وحدة ، حريٌ بنا أن نسلط الضوء على بعض المفاهیم الأ الاجتماعیة

المسؤولیة  يیتعلق الأمر بكل من مصطلحربطها علاقة لا یمكن إنكارها ، و تمنطقیة و 

مبحث التعریف من هنا فسنتناول في هذا الو مصطلح أخلاقیات الأعمال  و  الاجتماعیة

علاقتها و  الاجتماعیةو  الاقتصادیةأهمیتها في الحیاة للشركات و  الاجتماعیةولیة ئبالمس

  بأخلاقیات الأعمال .

  للشركات الاجتماعیةولیة مسئ: تعریف ال أولا

للشركات بتطورات جوهریة بتطور المجتمعات ،   الاجتماعیةولیة ئمر مفهوم المس

  منها : ابعض نذكرولیة الاجتماعیة ئللمس و قد قدمت العدید من التعاریف

ولیة الإجتماعیة للشركة بأنها : " التزام هذه ئعرفت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة المس

  الأخیرة بالتنمیة الاقتصادیة مع الحفاظ على البیئة و العمل مع

  العمال و عائلاتهم و المجتمع المحلي بشكل عام بهدف تحسین جودة الحیاة 

  1جمیع هذه الأطراف ".ل

عرف البنك الدولي المسؤولیة الإجتماعیة لمنشآت القطاع الخاص بأنها " التزام و 

بالمساهمة في التنمیة المستدامة من خلال العمل مع موظفیها و المجتمع المحلي و المجتمع 

  2"و یخدم التنمیة في آن واحد  ككل لتحسین مستوى المعیشة للناس بأسلوب یخدم التجارة 

                                                 
، حاكمیة الشركات ، دور المؤسسات الإجتماعیة في حوكمة المؤسسات ـ محمد زرقون ، جمیلة العمري     1

یة ، كلیة الإقتصاد و ولیة الإجتماعیة تجربة الأسواق الناشئة ، المؤتمر الثالث للعلوم المالیة و المصرفئو المس

،    2013أفریل  18ـ  17العلوم الإداریة ، قسم العلوم الأمنیة و المصرفیة جامعة الیرموك إربد ، الأردن ، 

   . 88ص 
ولیة ئ، حاكمیة الشركات و المس  ولیة الإجتماعیة و علاقتها بحوكمة الشركاتئالمسنوال العزیزي ، ـ   2

ئة ، المؤتمر الثالث للعلوم المالیة و المصرفیة ، كلیة الإقتصاد و العلوم الإجتماعیة تجربة الأسواق الناش

لمرجع ، ا  2013أفریل  18ـ  17الإداریة ، قسم العلوم الأمنیة و المصرفیة جامعة الیرموك إربد ، الأردن ، 

  . 166السابق ، ص 
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أما مجلس الأعمال العالمي للتنمیة المستدامة فیعرفها بأنها " الالتزام المستمر من 

قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقیا و المساهمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و العمل 

على تحسین نوعیة الظروف المعیشیة للقوى العاملة و عائلاتهم إضافة إلى المجتمع المحلي 

    1ككل" .و المجتمع 

للشركة هي اتجاه هذه الأخیرة إلى أداء  الاجتماعیةولیة ئمن هنا فإن المسو    

و الأخلاقیة و البیئة تجاه أصحاب المصلحة  الاجتماعیةإلتزاماتها الإقتصادیة و القانونیة و 

قانونیة یترتب على  التزاماتتصادیة تتمثل في تحقیق الربح ، و ، و هي تتوزع بین التزامات اق

اجتماعیة تمارسها الشركة طواعیة و تكتسي أهمیة كبیرة  التزاماتولیة قانونیة ، و ئركها مست

ولیة ئفي حیاة الشركة ، و قد اتجهت جل التعریفات السابقة إلى ضرورة تبني الشركات للمس

و التمنیة المستدامة كما ربطت  الاقتصادیةفي خططها المستقبلیة تحقیقا للتنمیة  الاجتماعیة

  للشركة و مفهوم أخلاقیات الأعمال . الاجتماعیةولیة ئمفهوم المس بین

  للشركة  التجسید العملي لأخلاقیات الأعمال  الاجتماعیة: المسؤولیة  ثانیا

الأعمال دفعها  بیئة في البقاء وضمان المستجدات مع للتكیف إن سعي الشركات 

 وفیرة بمعلومات حتیاجاتهم مرفوقةا الزبائن كتسلیم الأخلاقیة على المقومات الاعتمادإلى 

 مطمئنین الزبائن یجعل بما الأخلاقي ، العمل مع مضامین یتماشى بشكل مأمونة ومقاییس

 تنافسي میدان یمیزها في معیارا الأخلاقیة الأبعاد من اتخذت قد الشركة هذه أن ومقتنعین

 الاهتمامات كثرت الظروف هذه في  ظلمعها، و  الزبائن تعامل دیمومة یضمن وبشكل شدید

 البعد بعث في إعادة بجدیة یفكرون وأكادیمیین ممارسین من الاقتصادي القطاع رواد وأصبح

                                                 
الاجتماعیـة فـي المؤسسة ولیـة ئواقـع أهمیـة وقیمـة المس ـ بن مسعود نصر الدین ، كوش محمد ،  1

حول: منظمات  الثالثالملتقـى الدولي الاقتصادیة مـع دراسـة استطلاعیـة على إحـدى المؤسسات الوطنیـة، 

، كلیة العلوم الإقتصادیة و التسیر و علوم 2012فیفري  15-14الأعمال و المسؤولیة الاجتماعیة یومي 

   . 03التجارة ، جامعة بشار ، ص 
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 مسؤولیة تحدید و صیاغة في التفكیر ضرورة مع الواقع على وإسقاطه وتفعیله الأخلاقي

  1المشروع .

ة بمفهوم المواطنة " مواطن للشركةولیة الاجتماعیة ئوبذلك ارتبط موضوع المس

  الشركات " و بأخلاقیات الأعمال .

تقید تعرف أخلاقیات الأعمال بأنها مجموعة من المبادئ و القیم الأخلاقیة التي و

تضع محددات على قراراتها ، و تتجلى أهمیة الأخلاق بالنسبة للمنظمة في سلوك المنظمة و 

عكس ایجابیا  على الدولي و الذي ینو   كونها تكسبها سمعة على الصعید الداخلي و الإقلیمي

 2المنظمة و أرباحها  ، و تحفظ للمجتمع تماسكه .

 بمبادئ الالتزام مدى تقویة تعمل على أنها في الأعمال أخلاقیات أهمیة تكمن 

وجودها  یبرر أوسع نحو مفهوم الشركة توجیه  بإمكانه والصائب الذي الصحیح العمل

  انات مرتبطة بالمجتمع الذي تتواجد فیه.بل كی اقتصادیةفشركات الیوم لم تعد مجرد كیانات 

ولیة المجتمعیة أصبح من الصعب على منشآت الأعمال ئومع انتشار مفهوم المس

ولیة داخل المجتمع ، وأهمیة المشاركة ئالتغاضي عن دورها التنموي وإحساسها بالمس

ه وضمان ولیة لتتبنى كسب تعاطف المجتمع واحترامئالاجتماعیة التي تتجاوز الشعور بالمس

النجاح والتمیز وترتبط بأخلاقیات العمل في منشآت الأعمال التي ترتبط بالأداء الاجتماعي 

الذي بدوره یعطي مؤشراً مهما عن مدى استجابة المنشآت اجتماعیاً وما تنجزه من أعمال 

  3.ذات مسؤولیة مجتمعیة " 

                                                 
،  اخلقة الفكر الإقتصادي كألي لتجسید الفكر الحوكمة العالمیة بن منصور ، غالم جلطي ، ـ عبد االله 1 

الملتقى الدولي الأزمة المالیة الإقتصادیة الدولیة و الحوكمة العالمیة جامعة فرحات عباس سطیف الجزائر 

   . 03، ص  2009أكتوبر  21ـ 20،
، مجلة  یات الأعمال كمحدد لتحقیق فعالیة تسییر المنظمةأخلاقـ بن صغیر عبد العظیم ، بحاش وفاء ،   2

   . 17،  16، ص ص   2015، نوفمبر  43العلوم الإنسانیة ، العدد 

، مقال منشور على   ولیة المجتمعیة للمؤسسةئأخلاقیات الأعمال و المسـ أحمد بن علي العمودي ،   3 

   www.rowadalaamal.com. 2017ـ  07ـ  25تاریخ الزیارة  موقع رواد المعرفة ، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الشركات في تحمل المسؤولیة الاجتماعیة " استعمال الأرباح نموذجا
 

124    مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقـارنة  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر         

 

  ماعیة جتولیتها الائالثاني : توجیه أرباح الشركة  لتجسید  مس المحور

تعتمد الشركة في القیام بمسؤولیتها تجاه المجتمع على أرباح الشركة وسنتطرق  

كذا القیود الواردة في القانون بالمسئولیة الاجتماعیة للشركة و  لطرق استعمال الأرباح للنهوض

  علیها .

  نهوض بمسئولیتها الإجتماعیة لأولا : طرق استعمال الشركة أرباحها ل

المسئولیة الإجتماعیة للشركة ، یفیة استعمال الأرباح لتحقیق  سنركز هنا على  ك

التي تتم من خلال طریقین یتمثل الأول في تخصیص جزء من أموالها لتحقیق هذا الغرض و 

، أما الطریق الثاني فیتمثل في التبرعات التي تقدمها الشركة من أرباحها دون المساس 

  بحقوق المساهمین و العاملین فیها .

  اقتطاع أموال مخصصة للمساهمة في تحقیق المسئولیة الاجتماعیة ـ   1

الأرباح  التي تحققها الشركة هي تلك المبالغ المضافة إلى ذمتها نتیجة مباشرة العملیات التي 

ة بین النفقات تدخل في غرضها الأساسي و یمكن تعریف الأرباح الإجمالیة عن طریق مقارن

ع العائدات و بین العائد الإجمالي من العملیات ، و من مجمو التكالیف التي تبذلها الشركة و 

د إجراء الاستقطاعات ، إلا أن هذا الربح لا یوزع بین المساهمین إلا بعیتكون الربح الإجمالي

التي تمثل السبب في الحصول على هذه الأرباح الصافیة كالمصروفات العمومیة اللازمة ، و 

فوائد القروض و بعد جملة الاستقطاعات المختلفة یصیر التكالیف الضروریة مثل الدیون و و 

  1ربحا صافیا .

من القانون التجاري بقوله "  720قد عرف المشرع الجزائري الربح في المادة و 

تشكل الأرباح الصافیة من الناتج الصافي من السنة المالیة بعد طرح المصاریف العامة ، و 

  المؤونات " هلاكات و لأخرى بإدراج جمیع الإستتكالیف الشركة ا

                                                 
، رسالة ماجستیر في حمایة المساهم في شركة المساهمة " دراسة في القانون المقارن " ـ مزوار فتحي ،   1

،  2012ـ  2011القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أبي بكر بلقاید ، السنة الجامعیة 

   20ص 
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إن الأصل أن أرباح الشركة هي حق للمساهمین فیها و حملة الأسهم یقتسمونها 

بینهم حسب الاتفاق أو بحسب القانون في حال غیاب الاتفاق ، إلا أن الشركة قد تتخذ قرار 

بطبیعة الحال بمصالح تخصیص جزء من هذه الأموال لأغراض معینة دون المساس 

ى هذه الأموال المقتطعة من أرباح الشركة بالأموال المخصصة باعتبار تسمالشركاء ، و 

  تخصیصها لتحقیق أهداف معینة .

ویعرف المال المخصص محاسبیا على أنه " عبء على الإیراد یخصم من مجمل 

الربح قبل الوصول إلى صافي الأرباح لمقابلة النقص في قیمة أصل من الأصول الثابتة أو 

دة المحتملة في التزامات حتمل وقوعه في قیمة الأصل المتداول أو الزیامقابلة النقص الم

، أما تعریفه من الناحیة الفقهیة فیعرف بأنه نفقات تنفق في سبیل الاستغلال ترصد  1الوحدة 

لتلافي نقص محقق أو محتمل في قیم بعض الأصول و عادة ترصد قبل حصول الشركة 

  2على صافي الأرباح و الخسائر .

م إثبات وجود المخصصات عند وجود التزام قانوني أو حتى غیر قانوني حال یتو 

و قائم أو مستدل علیه نتیجة لحدث في الماضي و یكون من المتوقع أن یتطلب تدفق لمنافع 

  اقتصادیة یتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام .

  ـ  التبرعات و دورها في تحقیق المسئولیة الإجتماعیة   2

ة كشخص قانوني و مستقل التبرع و قبول التبرعات طالما لا یوجد نص في یحق للشرك 

نظامها القانوني أو في القانون على خلاف ذلك ، إذ یحق لها قبول كافة التبرعات التي لا 

تتضمن شرطا یعارض غرضها ، مثل التبرع لأغراض خیریة و اجتماعیة ، لكن یوجد رأي 

ة مثل تمویل الحملات الانتخابیة الأمر الذي من شأنه یرى بعدم جواز التبرع لأغراض سیاسی

  3خدمة أغراض الشركة على حساب المصلحة العامة .

                                                 
" ، مصر : دار  للشركات " دراسة مقارنة الاجتماعیةولیة ئالقانوني للمسالتنظیم ـ زكریا یونس أحمد ،   1 

   . 91، ص  2017الكتب القانونیة ، 

   . 93، ص  نفس المرجع ـ  2  

، كلیة الحقوق و العلوم ثار المترتبة على الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة الآـ سلامي ساعد ،   3 

   .  09، ص  2012ـ  2011سان ، السنة الجامعیة السیاسیة جامعة أبو بكر بلقاید تلم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الشركات في تحمل المسؤولیة الاجتماعیة " استعمال الأرباح نموذجا
 

126    مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقـارنة  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر         

 

ولقد أشار المشرع الجزائري إلى حق الشركات في تقدیم التبرعات لكنه اعتبر أن هذا 

التصرف من التصرفات التي تخضع أحیانا للبطلان الوجوبي ، إذا تم في فترة حرجة من 

المالیة  للشركة ففي حالة إفلاسها مثلا و ثبت أنها قد قامت بتصرفات تبرعیة في  الناحیة

عدا هذه الحالة فالتبرعات ذا التصرف باطل بقوة القانون ، و فترة الریبة اعتبر المشرع أن ه

تعتبر بمثابة مساهمات للشركات في تحمل المسؤولیة  الاجتماعیة دون إغفال ما یمكن أن 

لى الشركة نفسها من خلال تحسین سمعة الشركة و زیادة مقبولیتها ، و لا یعود من فائدة ع

یعتبر ذلك إضرارا بالشركة طالما تم تحت رقابة أجهزة الرقابة الداخلیة و الخارجیة دون 

الإضرار بمصالح الأطراف فیها ، و دون أن یكون الهدف منه التهرب من وضعیة مالیة 

  معینة .

على الأشخاص  55المتعلق بالأحزاب السیاسیة في المادة  04/  12ومنع القانون العضوي 

ه على " لا یمكن أن ترد الهبات من 54المعنویة التبرع لأغراض سیاسیة حیث نصت المادة 

   1الوصایا و التبرعات إلا من أشخاص طبیعیین معروفین .....  " .و 

همة في تحمل رغم أن التبرع من الطرق الأكثر تداولا من قبل الشركات للمساو 

المناسباتي و غیر الدوري ، المسؤولیة الاجتماعیة إلا أن أغلب عملیات التبرع تتسم بالطابع 

حتى  تصبح الشركة مواطنا صالحا لا بد أن لا یقتصر دورها الاجتماعي على الأنشطة لذا و 

  الخیریة ، بل یجب أن تتجاوزه لتشمل مختلف نواحي التنمیة .

حمل المسئولیة الاجتماعیة باستخدام أرباحها السنویة مقید إن مساهمة الشركة في ت

والحفاظ على مركزها المالي ،  بجملة من الضوابط و القیود من شأنها صیانة رأسمال الشركة

من القانون التجاري على " إن دفع المكافآت لأعضاء  727قد نص المشرع في المادة و 

رباح للمساهمین " ، كما نص المشرع في مجلس الإدارة متوقف حسب كل حالة على دفع الأ

من القانون التجاري الجزائري على أن المكافآت التي تدفع لمجلس الإدارة لا  728المادة 

یمكن أن تتجاوز عشر الأرباح القابلة للتوزیع بعد طرح الاحتیاطات المكونة تنفیذا لمداولة 

  الجمعیة العامة و المبالغ المرحلة من جدید .

                                                 
، الجریدة الرئاسیة  2012ینایر  12المتضمن قانون الأحزاب  ، المؤرخ في  04/  12ـ القانون العضوي   1 

   . 2012ینایر  15، الصادرة في  02، العدد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ بلجراف سامیة ، جامعة بسكرة
 

127    مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقـارنة  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر  

 

ن النصین یعتبر عدم وضع قید من قبل المشرع بمثابة الإجازة الضمنیة عدى هذیو    

  ، حیث یمكن للشركة تخصیص جزء من أرباحها للمساهمة في تحمل المسئولیة الاجتماعیة 

  قیود استعمال الشركة أرباحها  لتحقیق مسئولیتها  الاجتماعیة:  ثانیا

یتم إلا باحترام جملة من إن التزام الشركة بتحمل مسئولیاتها الاجتماعیة لا 

الضوابط القانونیة التي وضعها المشرع و هي نفس الضوابط التي یجب أن تحترم عند 

  اقتسام الأرباح و تتمثل فیما یلي :

یقصد بمبدأ ثبات رأس المال بقاء رأس المال عند رقمه الثابت في : ثبات رأس المال :  1

د بالزیادة أو بالتخفیض ، أو أنه بقاء رأس مال عقد الشركة ، أو الذي انتهى إلیه تعدیل العق

الشركة على حاله بالنسبة للدائن الذي تعاقد مع الشركة في ظله ، حیث یكون للدائن حق 

الاعتراض على أي مساس به لما في ذلك من إضعاف للضمان العام الذي یقره القانون 

  1لمصلحة الدائنین .  

لا یجوز اتها و التي تساوي رأس مالها ، و یتعین على الشركة أن تحافظ على موجود

المساس به عن طریق توزیع أرباح الشركة ، لأنه یكون عبارة عن توزیع صوري لأرباح غیر 

موجودة فعلا ، و هو ما یعرف بمبدأ ثبات رأس المال ، لكن ذلك لا یمنع من إمكانیة زیادة 

قانون التجاري " یزاد رأس مال من ال 687رأس المال ـ كما نص المشرع الجزائري في المادة 

الشركة إما بإصدار أسهم جدیدة أو بإضافة قیمة للأسهم الموجودة " ، كما نص أیضا على 

من القانون التجاري بإجراءات  712إمكانیة تخفیض رأس مال شركة المساهمة في المادة 

جمعیة غیر دقیقة حددها المشرع أهمها ضرورة أن یتخذ قرار التخفیض باقتراح من قبل ال

یوما من انعقاد  45العادیة للشركة ، و یبلغ مشروع التخفیض إلى مندوب الحسابات قبل 

الجمعیة مع منح ممثلي أصحاب الأسهم و الدائنین الذین تكون دیونهم سابقة لتاریخ إیداع 

من هنا ري الحق في الاعتراض القضائي و محضر المداولة بالمركز الوطني للسجل التجا

ة لا یمكنها أن تقتطع جزء من رأس مالها للقیام بمسؤولیتها الاجتماعیة بل لابد فإن الشرك

  من الاقتطاع من الربح إن كان الربح موجودا  .

                                                 
التواصل في الإقتصاد و ، مجلة مبدأ ثبات رأس المال في القانون التجاري الجزائري ـ علال شلیغم ،  1  

   175، ص   2014سبتمبر  39الإدارة و القانون ، عدد 
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كما یمنع على الشركة إرجاع الحصص إلى المساهمین من جهة و إلى تكلیف الشركة 

من رأس المال من بإعادة ترمیم رأسمالها كلما منیت بخسائر اضطرت بسببها إلى الاقتطاع 

جهة ثانیة ، و یتم هذا الترمیم مباشرة في السنة المالیة المقبلة بمجرد تحقیق الأرباح أو إتمام 

النقص الذي شاب رأس المال من الاحتیاطي الذي سبق تكوینه ، و هذا یعني أنه یتعین 

هایة حیاة على الشركة دائما الاحتفاظ بموجودات لا تقل قیمتها عن قیمة رأس مالها حتى ن

  1الشركة.

ق المساهم في الحصول على الربح : إضافة إلى ح ـ مبدأ استقلال التوزیع السنوي للربح2

تساوي جمیع المساهمین في هذا الحق ، نجد أن كل سنة مالیة تستقل بمیزانیتها و حسابات و 

المالیة خاصة بها تقدم في نهایة السنة المالیة ، و من خلال هذه الحسابات تعرف الوضعیة 

منه على " عند  716و هو ما أكد علیه القانون التجاري الجزائري حیث نصت المادة  لها ، 

قفل كل سنة مالیة یضع مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة جردا بمختلف الأصول و الدیون 

 من القانون التجاري 720ة  الموجودة في ذلك التاریخ " ، كما أشار إلى ذلك أیضا في الماد

تتشكل الأرباح الصافیة من السنة المالیة بعد طرح المصاریف العامة ، و تكالیف " ، و 

فقد نصت  01فقرة  722الشركة الأخرى بإدراج جمیع الاستهلاكات و المؤن " ، أما المادة 

على " تكون الأرباح القابل للتوزیع من الربح الصافي للسنة المالیة ..." ، كما أوجبت المادة 

القانون التجاري دفع الأرباح خلال تسعة أشهر من قفل السنة المالیة و لا یمكن من  724

  تمدید الأجل إلا بقرار قضائي .

إذا كانت القاعدة هي التوزیع الحولي للأرباح إلا أن هناك حالات تخرج فیها و 

خرى الشركة أرباحا قابلة للتوزیع و بالرغم من ذلك تصدر قرارها بترحیل الأرباح إلى سنة أ

أن تكالیف توزیعها سوف یرهق الشركة مالیا بالإضافة ترى الشركة أن الأرباح منخفضة و  فقد

إلى تبسیط إجراءات عملیة التوزیع إذا تم توزیع هذه الأرباح مع أرباح السنة القادمة ، و 

على العكس قد تحقق الشركة أرباحا مرتفعة فتقوم بترحیل جزء منها إلى السنة القادمة 

ة منع ارتفاع أسعار أسهمها في سوق الأوراق المالیة أو المحافظة على ثبات قیمة مستهدف

هذه الحالة لا تؤثر على حولیة توزیع وى حركة المضاربة على أسهمها ، و الأسهم حتى لا تق

                                                 
   . 159ـ علال  شلیغم ، المرجع السابق ، ص   1  
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الأرباح ، ففي الحالة الأولى لو كانت الأرباح تكفي للتوزیع لتولت الشركة إجراء التوزیع ، و 

لثانیة لأسباب تتعلق بمصلحة الشركة و طبقا لسیاستها المالیة ترى ترحیل الأرباح في الحالة ا

  1إلى سنة أخرى .

  الخاتمة : 

تستخدم الامتیازات التي واجد به و تتطور في المجتمع الذي تتإن الشركة تكبر و 

سئولة توفرها نظمها القانونیة و الموارد المادیة و البشریة التي تتواجد بالمجتمع و تعتبر م

هدف منظمات الأعمال الیوم هو تعظیم لقد أضحى المستوى الإجتماعي والبیئي، و  على

مقتصرا فقط على زیادة أرباحها  لم یعد هدفهال الالتزام بالطرق الأخلاقیة ، و الأرباح من خلا

أصبحت لدیها قناعة راسخة بضرورة ممارسة دورها كمواطن صالح وتنافسیتها في السوق ، و 

قد توصلنا من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج إیجابي في المجتمع . و  یقوم بدور

  یمكن إجمالها فیما یلي : 

  اتجهت العدید من التشریعات في العالم نحو تنظیم برامج المسئولیة الاجتماعیة

للشركات بما یتماشى و  غرضها المحدد في قانونها الأساسي ، و ذلك لتشجیعها 

الة في تحمل المسئولیة الاجتماعیة ، إلا أن المشرع الجزائري على المساهمة الفع

لم یولها أهمیة كبیرة و جاءت الإشارة إلیها عرضا عند تناوله لأرباح الشركة فلم 

  یحدد الجهة التي تسمح بصرف هذه الأموال  .

  أصبح الیوم لدى الكثیر من الشركات خاصة الكبرى منها قناعة راسخة بأهمیة

یة الاجتماعیة  و اقتطاع جزء من أرباحها السنویة و تخصیصه تحمل المسئول

لتنفیذ برامجها الاجتماعیة سواء في مجال التعلیم أو الصحة أو حمایة البیئة بعد 

أن أثبتت التجارب  أن تحمل هذه الأعباء تعود بالفوائد على الشركات من خلال 

وهي أمور تتحول إلى  زیادة الأصول غیر الملموسة مثل السمعة و شبكات المعرفة

مصدر یضاعف قیمتها في السوق و یزید من  تنافسیتها و قبولها و مصداقیتها 

  في المجتمع .

                                                 
   1. 35ع السابق ، ص جـ مزوار فتحي ، المر   
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   إن تواجد الشركة في الحیاة الیومیة للمجتمع یمكن أن یتجلى أیضا من خلال ما

تقدمه من تبرعات في أوجه الخیر المختلفة و بذلك تساهم ایجابا في المجتمع و 

  توجه الشركات نحو تحقیق الربح بغض النظر عما تسببه من أضرار. تنفي فكرة

   رغم فتح التشریعات المختلفة المجال أمام الشركات لتحمل جزء من المسئولیة

الاجتماعیة إلا أنها قیدتها بجملة من الضوابط تتمثل في ثبات رأس مال الشركة ، 

مساهمین في الحصول على و مبدأ استقلال التوزیع السنوي للأرباح ، و تساوي ال

الأرباح كمبادئ أساسیة تحكم حریة الشركة في تحویل جزء من أموالها لتغطیة 

تكالیف مساهمتها في تحمل المسؤولیة الاجتماعیة فالأهم هو المحافظة على 

  سلامة الكیان الاقتصادي للشركة و بقاء الشركة في السوق .

  الأرباح ، و هي ضرورة من لا یمكن المساس بحق الشریك في  الحصول على

ضرورات تحقیق المسئولیة الاجتماعیة  للشركة فلا یجب أن تفهم المسئولیة 

الاجتماعیة للشركة على أنها توجیه أرباح الشركة للنشاط الاجتماعي دون مراعاة 

حقوق المساهمین فیها أیا ما كانت نسبة مساهمتهم خاصة مراعاة مصالح صغار 

  المساهمین.

  مل التكالیف الاجتماعیة للشركة ونشر عریف بأهمیة المساهمة في تحضرورة الت

نشر الوعي خلت الحیاة الاقتصادیة حدیثا ، و التي دالوعي لدى الشركات الصغیرة و 

الـتأكید على أن زیادة ربحیتها اهمتها في الحیاة الاجتماعیة ، و لدیها بضرورة مس

ما یجب في نفس السیاق نشر یكمن في مدى قبولها من المجتمع و ثقته فیها ، ك

ذلك من خلال حملات یة الدور الذي تقوم به الشركات و الوعي في المجتمع بأهم

جوائز معنویة من باب تعریف المجتمع ، من خلال تقدیم شهادات و حوافزاشهاریة و 

  بهذه الشركة لتحفیز غیرها على السیر على خطاها.
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